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 :حول شهادة أحمد أبو صالح 
 الشاهد على العصر من موقع ممارسة الحكم عندما يكون صادقاً

 ينبغي عليه إدراك 
 واِستيعاب دروسه الجوهريةالموضوعي ملابسات الماضي 

  ـ1ـ 
بي يلتزم  نقدياً ، أي تتبع إيجابياته ونواقصه كما يراها مواطن عر         )) شاهد على العصر  ((لم أكن أنوي تناول برنامج          

 ، ويعتقد بثنائية الهجوم الدائم من قبل كـل          روحية الإِخلاص لأمته العربية ويفكر بطموح مستقبل شعوب أقطارها        
منذ الحروب الصليبية على الوطن العربي وللحظـة التاريخيـة    ،  ـ الإمبريالية ـ العولمية  قوى الغرب الاِستعمارية

ما يُعـد  وهو  ل العالم الجنوبي التي من بينها قوميتنا العربية ، الأمة العربية ،   ، والمعركة الدفاعية القومية في ك      الراهنـة
 الذي نطق بشهادته في برنـامج     السيد أحمد أبو صالح     : ))  على العصر  الشاهد(( مع    بين المواطن العربي   قاسماً مشتركاً 

 / 9 / 20والذي اِنتهت حلقاته يوم      بتـس مساء كل يوم     ))الجزيرة((أحمد منصور الذي تبثه قناة      المتميز السيد    المعِّد

الذي تبثُّه نفس القناة كل يوم أربعاء ، وذلـك في           )) بلا حدود ((ص حلقة خاصة من برنامجه      ـوالذي خص ،   2003
 ـ    تلافـع الاِخ ـموقة المتابعين من    ـئلـ على أس  الرد بغية 2003 / 10 / 1تاريخ    أو   خصوصـا  الحـ مع أبـو ص

 . ] 1[،  الاِعتراض
، كما  العربية  الفيدرالية   وصيرورتها التاريخية هو طريق الوحدة        العربية ن هذا المتابع يرى إنَّ الحل لكينونة الأمة       كو    

السيد المرحوم الخالـد سـاطع   بشكلٍ صادق ـ وليس قائما على الدعاية السياسية المخاتلة ـ   الفكرية حدد رؤيتها 
 . مع هذا الشاهد رـاً مشتركاً آخما يعد قاسم وهو ]  .2. [ 1954الحصري منذ العام 

 التي شغل فيها بعـض المواقـع      كم  فترة الح تلمس مصداقية مراجعته التاريخية وإقراره بأنَّ        ولكن      
 ـ وغيرها كمضمون مع اِختلاف الألفاظ ـ فرض عليَّ المتابعة   تأهل سوى اللعنة التاريخيةـستلا  السلطوية

 ـ1958كون الفترة تلك النقدية له ،  هي  1967وكذلك حتى ] وهي الفترة التي ساهم في الحكم فيها 1963/1966 [ 
 في  تشـرين الأول  والتي ستمتد حتى معركة العرب المشتركة في حرب          { سياسياً الأهم في حياة العرب   الفترة التاريخية   

 بتجاوز الواقع العربي الذي     الفعليالسياسي  التاريخية التي جرى فيها تضييع الأمل       العربية  لفرصة  ا ، لأنَّها    }1973عام  
ومصر الجمهورية بقيادة المرحوم اللواء عبد الكريم قاسم ، بين العراق الجمهوري    اللاموضوعي  ه ملفات الصراع    دشنته

، مالي والجنـوبي    ـالاِنفصال بين الإقليمين الش   : واِستتبعه  ،   بقيادة رمز الأمة الفقيد جمال عبد الناصر         العربية المتحدة 
 :  لصـالح الرؤيـة الغربيـة       ضد حركة التحرر الوطنية العربية في أرجاء المواقع التحررية العربية          لسعوديوالتدخل ا 
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 1967  حدث في الخامس مـن حزيـران       لتفسير ما وهي بوابات أساسية     ،   الأمريكية علي وجه التحديـد    
ة والوحدوية التي تعد القـانون      على أرضية الرؤية الاِنفصالي   كمنطلق في الرصد والتحليل وتكوين رؤية كلية ونظرية         

حيثما كان التوحد العربي كان التقدم ، وكلما نشب الاِنفصال والتمزق أظفاره كـان              : الأساسي للتطورات العربية    
كونها  ، الأسباب الأساسية كانت تكمن في الواقع الذاتي وسياسات القيادات العربية القطرية           أحد   أي أنَّ ،  التأخر  

وفي ،    العربيـة  المنطقةأوضاع  ف المسؤول في معترك الصراع مع الرؤية الغربية لما يجب أنْ تؤول إليه              لم ترتقِ إلى الموق   
على سبيل الإطلاع    بعد أنْ كنتُ أتابع البرنامج أُسبوعياً     ظل حضور سياسي صهيوني وكيانها القائم على الاِغتصاب ،          

البرنامج هذا  إذا كانت هناك مميزات في      ،   ملابساتهامن دروس   والاِستفادة   يةالتفصيللأحداث  نظرتي ل تعميق  بصدد  
   .من وجهة نظري

 ـ 2ـ 
: للهجوم غير الموضـوعي      ،   انحةـالسيد أحمد منصور يحاول ، كلما اِقتنص الفرصة س         :  المتميز رغم إنَّ المحاور      و

على المسـتوى السياسـي      انية خاصة خو اِستناداً إلى تجربة إِ    أي غير التاريخي على الأمة العربية وقضاياها التحررية ،        
علـى أرضـية     ، من جهة ، و      في فترة الحركة القومية العربية الحديثة      حركة الإِخوان المسلمين    عنه عبرَّتوالفكري  

 ـ  الحديثة  القومية العربيةالتجربة التاريخية  ـ  التي  ـ غير الأيديولوجية  ياً مشـتركاً يتميـز   ـأفرزت وعيـاً سياس
 ،   الإستراتيجية  السياسية  أمتهم  أهداف  تجاه  لدى كل الوطنيين العرب    ة والتطبيق الفعلي المبدئي   بالإِخلاص والمصداقي 

نقول القومية العربية الحديثة تمييزا لها عن الحركة القومية التقليدية التي برزت نشاطاتها السياسية في               . . من جهة ثانية    
 . أعقاب التحرر من الهيمنة العثمانية كما نرى

 فترة الرؤية الفكرية والممارسة     السياسي المحدد خلال   عطائها في    الحديثة  يعنى ذلك إنَّ التجربة القومية العربية      هل     
، ؟   اِنطوت على الكمال التام والنجاح المتواصـل         قد قادها الرئيس الفقيد جمال عبد الناصر     عبَّر عنها و  السياسية التي   

 الوعي الفكري والسياسي   ، ولكن لا بد من ملاحظـة إنَّ          كلا: إنَّ الجواب على ذلك التساؤل الهام هو        
هو الـوعي   :  من موقع الممارسة والعمـل    الناصرية  المتعارف ب المرحلة  /القومية العربية في الفترة   كما أفرزته التجربة    

 في سبيل   ى في ميدان الممارسة السياسية العربية ، والأصدق في اِرتياد ميدان التجربة           ـالأرقالفكري  
  . ت الأمةذا

: في التجربة العربية المصرية تحت لواء قيادة القائد الخالد          الحديثة  ة  ـكانت الرؤية القومية العربي       
 ـبالنظر التاريخية مقارنـة     اجمال عبد الناصر هي المعيار السياسي التي ينبغي على ضوء دروسه           ات ي

 التي كان طابع أغلبها طابعاً      جربة العربية القومية والوطنية العربية القطرية التي أفرزتها الت      والتجارب  
السياسية : هي المعيار السياسي الموجب قراءة كل التطورات العربية         . . .  أيديولوجيا صرفاً ومطلقاً  

 كانت تجربة جمال عبد الناصر هي فترة رؤية الأشياء كما هي وعلى ضوء نور الحقيقـة                  . والفكرية على ضوئها  



 3

 الثلاثة التي يدور حولها التغيير الـوطني         السياسية  كان جوهر الأمور   .قبة الاِستعمارية المصرية    الاِجتماعية المصرية والح  
 : ينبع من خلال آنذاك  ـ وفي الواقع القطري العربي كله ـالمصري

 في رت طابع الحكم المتمركزغيَّ الدولة من خلال حركة عسكرية المهيمنة على ـ طابع التغيير في موقع السلطة  1     
رغـم  ،    كلها  القائمة آنذاك   تمكنت حركة ضباط الأحرار من إنجاز ما عجزت عن تحقيقه القوى السياسية            .القصر  

  .تلمس بعضها آفاق ضروراته
شرايين النفوذ السياسي الأجـنبي    عبر قطع واِمتلاك السيادة السياسية ـ السعي نحو تحقيق الاِستقلال السياسي 2     

 .داخل مصر   والآقتصاديالذي يحرك شبكة التحرك السياسياتة القلب الإنكليزي البريطاني من أجل إم
الفرنسيين ولحلفائهم / ستكمال تحرير إرادة مصر بالقضاء على النفوذ الاِقتصادي للمستعمرين البريطانيين اِ ـ  3     

 .داخل مصر 
 علـى   امل في حومة التجربة والممارسة    الوعي الفكري والسياسي بخصائص عملية التغيير قد تنامي وتك         كان      

وي الذي شمـل الفئـات      يوما آل إليه التخلف البن      التحرر الوطني القطري من الاِستعمار الأجنبي     نزوع  أرضية  
، وإِقامة كيان الاِغتصاب الصهيوني      ما حدث في فلسطين   كل  السبب الأساسي لتفسير    المصرية العريضة ، وكذلك     

 باِعتبارها النسـق الفكـري      كانت الديموقراطية السياسية   ، ا على الأخص  وفي معركة الفالوجة وحصاره   
 غائبة عن برامج الأحزاب السياسية القائمة آنـذاك       ،  كما هي مطروحة الآن     و للتشوف المستقبلي ،  

  .كان التطور في المجتمع والتقدم في الحياة هما المطلـوبين          . وكذلك لدى أغلبية المفكرين السياسيين    
تكرر على لسـانه باِعتبارهـا      تالتي   معزوفة الديمقراطية السياسية   منصور حول     أحمد إنَّ أحاديث السيد  وبالتالي ف 

 ، مـن     خلال تلك المرحلة   العربي ومسار السياسيين القياديين فيه    السياسي  ة الفكر   ير لمس المقياس الكلي في التقويم   
 ليس  هي أحاديث أيديولوجية دعائية     ثانية ،  ن جهة م  الأحزاب المصرية آنذاك   يهاالتي كان تدعِّ   ، وكذلك     أولى جهة
على أحداث الماضي السياسية التي كانت مفاصـلها        ،    في ظل العولمة   تحاول إسقاط وقائع الحاضر وأمنياته الحالمة       ، إلا

 .  افية  والتطور الوطني على الصُعُد الاِقتصادية والاِجتماعية والديموغرتمحور حول مفاهيم التحرر الوطنيالأساسية ت
فكرياً وسياسياً  كما يتبلور   الفكري ،   )) الإخوان المسلمين ((معِّـد البرنامج ينتمي إلى تيار            السيد أحمد منصور   

وهـو   . مع المحـاور     المختلفة : صراره على القول إنه يمثل وجهة النظر الأخرى        ، رغم إِ    الذي نستمع له   في منطقه 
 مـن   ]وكذلك في العـالم    [تعامل مع كل ظاهرة سياسية في الوطن العربي       يصلح لل نقدي  مثالي  يتسلح بوعي ديني    
 ، يعمل جاهداً على تسـييح الألـوان          في سبيل الأمة العربية     النضالي الميداني   والكفاح  العملية موقع عدم الممارسة  

يلـتقط الأمـور    إنـه    . الكشّافة على الألوان المعتمة أو الخافتة منها         نوارتسليط الأ عدم  وتبهيت المضيء منها و   
تلفزيونيـة   بالمجهر لكي يعرضها عبر أجهـزة         الماضوية  للتجارب الإسلاموية   الإِيجابية   الأيديولوجية

 يحاول التقليـل     ،  فيتعامل معها بشكل معكوس تماماً     الإيجابية  ، أما تجارب الأمة العربية السياسية      تلسكوبية عملاقة 
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ينبغي أنْ  التي  ارهما متعاكسان على الدوام وليس متكاملان ، أو         إنَّ معي  ،   دوماً الإيجابية   من شأن إنجازاتها  
   . إليهما بشكل متكامل التقويمية الصادقةتكون النظرة

، الأمر الذي يجعل    في عُرف السيد أحمد منصور العملي        وعدم أخذ مفهومي الزمان والمكان بنظر الاِعتبار          
  ـ رغـم نجاحـه الإعلامـي ـ       في نهاية المطاف))د على العصرشاه((و )) بلا حدود: ((ة  الأسبوعيهامجأغلب بر

البُعُد النظـري   على حساب مفهوم    د  رَّـالمجخالصاً ، ويسبح في فضاء مفهوم الإِيمان والمعرفة         يقينياً  أيديولوجياً دينياً   
مـا عنـد    تي تنطوي عليه   والمعاني ال  ]  التي تصوِّب النظرية   والممارسةالتي ترشد الممارسة    النظرية  [لسفي  لممارسة الف ل

إمكانيـة   :حول العمل البشري على الصـعيد السياسـي          )) : ، المُفتَرَضين  الملائكة المتصَورين ((البشر الفعليين لا    
 ، وبالتالي يوجه سهام نقده       واِختيار الأرجح والأصوب من بين كل الاِحتمالات الممكنة        الصواب والخطأ 

 الناصـرية  في المرحلـة   الحديثـة القومية العربيـة نحو الظاهرة السياسية اللاموضوعية ـ ولا أقول أكثر من ذلك ـ   
  . أتي ذكره عليهاي للرئيس الخالد في كل مناسبة غير المنصفة. . . غير الناضجة ومهاجمته 

 قد خدمت في بعض الظـروف        السياسية ومعلوم إنَّ الممارسة التي تجلت بأفعال الإخوان المسلمين           
 بالذات ، ويمكن أخذ ظاهرة وضع المفهوم القومي العربي للوظيفة الدينيـة ، في               ةريكي الأم مبرياليةالإ

 الإمبريـاليين والصـهاينة      الصراع القومي العربي ضد الأمريكيين     باديءلممواجهة الرؤية الإسلامية    
 .لنرَ .  ، كيف كان تجلي ذلك ؟ الإسرائيليين

 ـ 3ـ 
)) الحلف الإسـلامي  ((قامت الأسرة السعودية الحاكمة بطرح إستراتيجية       عبر التنسيق مع الغرب الأمريكي ،       ((     

 لها علاقة عملية بالتراث العربي ، باِعتباره البديل الممكن عن هدف الوحدة العربية في صـيغتها                 يةـياسـكصيغة س 
 القوميـة   لتعويم الرابطـة  ] سياسياً وأيديولوجياً [شعاراً  )) رابطة العالم الإسلامي  ((وتنظيم  الناصرية ،   
 ، والعمل على خلق تضاد تناحري بينهما ، في مواجهة الطرح القومي العربي ومظهـره الـرئيس الممارسـة       العربية

 السياسية للإمبريالية الغربيـة     للترعةالمكافحة  الناصرية ، التي عملت على جعل جامعة الأزهر ميداناً للوحدة الإسلامية            
وعي الديني بكل المذاهب ، والعمل ـ كذلك ـ على تكريس جهود تضامنية   وبالضد من الرؤية الطائفية عبر نشر ال

عربية وأفريقية وإسلامية في ميادين العمل السياسي الرسمي على الصعيد الدولي ، وتعزيز النضـال بينـهم في                  : ثلاثة  
ودوراً ، حاضراً ومستقبلاً ، مثلما      وجوداً  : مواجهة الرؤية الحضارية الغربية الاِستعمارية ، التي تهدد الأمة العربية فعلياً            

 . ]3[)) دد بلدان القارات الثلاثته
    والرؤية الحضارية الغربية الاِستعمارية كانت محدداتها الفكرية قد تبلورت سياسياً في حلف بغـداد ذي التوجـه                 

بموسم الحـج   ل البدء   تقول ملاحظة هامة قب   ،  وعلى هذا الصعيد    ،  كانت وثائقه الأساسية    . . . السياسي الأمريكي   
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إفشاء إنَّ حجتهم قد تم ترتيبها أو المساعدة على تأديتها من           : ((عدم    ضرورة بترويج أفكارها وهي  وذلك  
مثلما هو الحال اليوم مع ولما كانت ذريعة الشيوعية هي الطاغية أمريكياً ـ  )) حكوماتهم أو حلف بغداد قبل

الجريمة التي ينبغـي    ((ون مع كل التحرريين المسلمين والعرب هو        ـ فإنَّ مسألة التعا    مقولات الإرهاب والتطرف  
شرح خطيئة التعاون مع الشيوعيين الملحدين ،       (( لذا ينبغي    , من وجهة نظر الإمبرياليين الأمريكيين       ))حسابها

علـى البلـدان الإسـلامية      وإنَّ الشيوعية عدوة لجميع الأديان ، وأن غايتها الحقيقية هي السيطرة            
)) البند هو أكثر البنود حساسـية وأهميـة        (( الفكرية والسياسية   هذا النمط من الدعاية    دَّـوعُ)) ل تدريجياً بالتغلغ

الوصول ومن أجل   . )) الحقائق المستمدة من الصحف والكتب الأدبية السوفييتية والصينية       ((ووجوب الاِعتماد على    
للاجئين القادمين من بلدان صديقة ومسـاعدتهم في        مع الزعماء ا  ((من الضروري التعاون    السياسي   إلى هذا الهدف  

عن مأزق المسلمين الذين يعيشـون في ظـل الاِضـطهاد            والإِدلاء بالبيانات تنظيم إلقاء الخطب ، وعقد المؤتمرات ،        
 المعَّوَل عليهم في السعي لترجمة النشاط للوصول إلى هذا الهـدف             أدواتهم ير ولم ينسَ الموجهون من تذك      .))الشيوعي

)) . دراسة هذه التعليمات بعناية ، ثم إتلافها بعد فهم محتوياتهـا بوضـوح            (( بضرورة   لسياسي والفكري ا
تقارير مفصلة إلى سلطاتهم المحليـة عـن        ((ومن ثم بعد رجوعهم من موسم الحج ينبغي تقديم          )) . توفير الأموال ((و

 ))لدان الشيوعية ، وكذلك أنشطتهم الخاصة     ملاحظاتهم ، والأنشطة الشيوعية ، وهويات الأشخاص القادمين من الب         
 ي تحويلهم في نهاية المطاف إلى مجرد مخبرين عند أولي الأمر في الدول التابعـة لرؤيـة حلـف بغـداد                    أ

 . ]4[  .يةـياسـالس
ية الاِشـتراك الغربية والرؤيـة  الرأسمالية     وقد اِنتهى هذا الجهد الذي كان أحد ملامح الصراع الأساسية بين الرؤية           

الشرقية على المستوى العالمي وبين حركة التحرر العربية والنـزوع الإمبريالي الصهيوني الدائم في المنطقة العربية ، إلى                 
 ))أقوى من رابطة الوطن((كونها )) رابطة العالم الإسلامي((قيام آل سعود بتأسيس ورعاية والإِشراف على نشاط 

 الهادفـة   )) نشأتها على أنْ تكون بعيدة عن التيارات السياسـية         قامت بدافعٍ محض منذ   ((و والأمة العربية 
 ضرورة غض النظر عن   أي  )) العالم الإسلامي يشكل كتلة واحدة    ((، وإنَّ   للتحرر من الأجنبي المستعمر لإرادتها      

 لأمريكيـة  للرؤيـة ا    سياسياً حقائق تبعية بعض الأنظمة    بين الأمم ، ودفن       السياسية والاِجتماعية واللغوية   الفروقات
امة القائمة على إِثارة الأحقـاد      شجب كل دعوة للأخذ بالمباديء الهدّ     (( ، و  وترويجها في ميدان الممارسة   

 ـ)) وتفجير صراع طبقي في الأمة الواحدة أو في الشعب الواحد          تغلال الإمبريـالي  ـبغية التغطية على الاِس
 هـذا المـؤتمر     .رق آسيا   ـشب ءً من أمريكا الجنوبية واِنتهاءً    اِبتدا : فيه   الأمريكي للعالم المتأخر ، والذي كان ملموساً      

 كان يسـتهدف تـأليف      حضره ممثلو تيار الإخوان المسلمين في العالم       والذي   17/4/1965 نعقد في مكة  اِالذي  
الفهـد  (( خطـة    نتهت إلى حفز  اِ  .]5[ مناهضة لحركة التحرر العربية تحت مقولات زائفة         هيئة فكرية وسياسية  
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 ، كون تنفيذ تلك الخطـة هـي         الرمز الذي يعبر عن النهج    : جمال عبد الناصر    الرئيس  للقضاء على    ))الغاضب
  . والرجعية العربيةرتداد بواقع مصر لصالح الإمبريالية والصهيونيةفضي إلى الاِالطريق ـ كما يعتقدون ـ التي سـت

لعربية وأنظمتها المتولدة عن الحركـة القوميـة        تقود معسكر الرجعية ا    كانت تقودها الأسرة السعودية آنذاك       لقد   
باِعتبار إنَّ الوطن العربي بما يحتويه من و،  1916في عام   )) الكبرى((التقليدية التي تبوأت السلطة بعد قيام الثورة العربية         
أو التراع  الذي تجري فيه وقائع الصراع ـ  هو الميدان الإِقليميثروات بترولية ووجود كيان الاِغتصاب الصهيوني 

ـ بين الغرب الرأسمالي الذي يقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، من جهة ، والشرق الاِشتراكي الذي يقود معسكره                  
  . ، في تلك المرحلة الزمنية التي سادت فيها الصراعات الباردة في كل العالمالاِتحاد السوفييتي ، من جهة أخرى

دتها أمريكا لا سيما بعد اِغتيال جون كندي ومجيء الـرئيس           إلا أن التطورات السياسية التي شه        
  في واشـنطن   سياسـي الأمريكي الجديد ليندون جونسن تقرر في السي آي أي وأصحاب القرار ال           

 المضمون البديل عن قيادة المملكة العربية السعودية لتوجه          الصهيوني الحليف   الاِغتصاب كياناِعتماد  
 . 1967 ذلك في الخامس من حزيران سيتحققوتراتيجية لمصر ، ـالضربة الإس

 : الرئيس الأمريكي أراد تحقيق أهداف السياسة الأمريكية ، لذلك          إنَّ ولتقويم تلك التجربة يقول جمال عبد الناصر         
وهذه المسألة ليست اِسـتنتاج وإنمـا       . نَّ حقائق الموقف الواضحة أمامه تؤكد أنَّ الضربة قادمة          إِ((

كان مصمماً على إطلاق العنـان لإسـرائيل في         فجونسون  . انت متوافرة أمامنا    مسألة معلومات ك  
المنطقة ، وكان مستعداً لمساعدتها إلى آخر الحدود لكي تسوي أمور الشرق الأوسط في الوقت الذي                

ونحن لم نكن في جهل من نواياهم ولا في         . كانت أمريكا فيه منشغلة بحرب فيتنام في الشرق الأقصى          
لم يكونوا على اِستعداد السماح لمصر بأي تقدم في مجال الفضاء ، أو مجال              فهم   .ياساتهم  جهل من س  

الذرة ، ولا بالاِندفاع في طريق التنمية الصناعية ، والتحول الاِجتماعي ، ولا في العمل مـن أجـل                   
م وراءنا ،   الوحدة العربية ، ولا في النضال من أجل اِستعادة فلسطين ، كانوا وراءنا وكنا نعرف إنه               

ح فقد كانوا مصممين علـى أنْ يلحقـوا بنـا           لَّـوبرغم الجهود التي بذلناها لتفادي الصدام المسْ      
 الاِستقلال السياسي والسيادة على فعاليات إنه التحليل العميق لمؤثرات العلاقات السياسة الدولية        .]6[ . ))ويطوقونا
: التأكيد على اِستخلاصاته تلك بالقول لقـد كـان الأمريكـان     لذلك فهو يعيد   .عند دول العالم الثالث     السياسية  

مصممين على ضربنا مهما فعلنا ، هم حاولوا معنا بكل الوسائل أنْ نتوب عن العمل القومي ، عن                  ((
 ولكن كيف يرى الـرئيس       .]7[ . ))التصنيع ، عن التحديث ونحن رفضنا ، واِعتبروا مهمتهم أنْ يؤدبونا          

يراه بروحية الصدق في الممارسـة      . . .  الآخر القوي ، المصمم على تطبيق خططه السياسية          دور الذات في مواجهة   
   .]8[ . ))نحن بتصرفنا جعلنا المهمة أسهل بدلاً من أنْ نجعلها أصعب: ((والوعي في دروس الماضي بقوله 
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لرئيس بصفة عامة   مؤسسات الإدارة الأمريكية كانت توافق ا      ((    وقد ظهرت وثائق فعلاً تـذهب إلى أن       
على الخيار الإسرائيلي الذي اِستقر عليه ، ربما ظهرت هنا وهناك خلافات ، ولكنها كانت خلافات                

اليب ، والتوقيتات ، أكثر مما تتصـل بالاِتجـاه الرئيسـي            ـفي الظلال ، أي خلافات تتصل بالأس      
اً على قراءة معمقة ومتأنية للوثائق      كما يستخلص ذلك الأستاذ محمد حسنين هيكل اِعتماد         .]9[  .))ةـياسـللس

وعود على بـدء الموضـوع الـدور        . . .  1967 والنصف الأول لسنة     1966  و 1965السرية الأمريكية طوال سنة     
السعودي في سياق التوجه الأمريكي المضاد للأمة العربية ، سننطلق من الوثائق التي تغني عن كل تحليل لمن يريـد أنْ                     

 . صر على اِسـتعمال ملكة التبصر وخاصية التفكر  ي. . . يستخدم عقله 
اللبنانية الـتي يـديرها     )) المنار((    تقول الوثائق المكتوبة التي تطرق إليها الصحفي المصري ومراسل وكالة تلفزيون            

 1963جون كنيدي في نوفمبر ـ تشـرين الثـاني ـ     ((حزب االله السيد محمود بكري لقد اُغتيل الرئيس الأمريكي 
زنت الأسرة السعودية على هذه الواقعة ، خاصة وإنَّ كنيدي كان قد اِقترب من تنفيذ المساعدة العسكرية الشاملة                  وح

ووعد كنيدي فيصل قبـل     . مع فيصل   للسعودية وتأديب ناصر ، كما أن كنيدي اِستطاع أنْ يقيم علاقات شخصية             
سـتؤمِّن   بأنَّ الولايات المتحدة 1963 ـ تشرين الأول ـ   شهر من اِغتياله ، وأثناء زيارة قام بها لواشنطن في أكتوبر

) مصر وناصر (وستقضي على كل مَـنْ يهددهم في المنطقة        جانب الأسرة الحاكمة تماماً في شهر ديسمبر ،         
 ـ    1963 وفهمت مصر من هذا اللقاء إنَّ كنيدي خطط لضرب مصر في ديسمبر ـ كـانون الأول 

في اليمن ، وإزاء ذلك كان لا بد من أنْ تحزن الأسرة السـعودية              ليقضي تماماً على النفوذ المصري      
 . ]10[. )) حزناً شديداً على اِغتياله

  ـ4ـ 
  السياسـي بـالتقويم كونه شاهداً على العصر من موقع الممارسـة في الحكـم       : مد أبو صالح    أحـ تناول السيد     

ر ونضالها من أجل توحيد الجهـد العـربي في إِطـار            بين الحركة القومية التي كان تقودها مص      التي نشبت   الخلافات  
حـزب  قياد  من جهة ، وبين      المرسومة للمنطقة ،      السياسية االتصدي للرؤية السياسية الغربية الصهيونية ، ومشاريعه      

 اليمين تحت قيادة أمين الحـافظ أو      ما يسمى ب  سواء  : الذي كان يحكم سوريا     الحزب  . . . البعث العربي الاِشتراكي    
 قبـل قيامـه   الشخصية العسكرية المتنفذة:   اليسار تحت قيادة صلاح جديد ـ حافظ الأسد الذي تطلق عليه صفة

، كانا الرئيسين في سوريا في تلك الفتـرة          تي سميت بالحركة التصحيحية   ل ا 1970 تشرين الثاني عام     16بالاِنقلاب في   
 . ، من جهة أخرى تعاقب وبال

 ـ         يصُّـر  )) عصرالشاهد على ال  (( وكان      ى تسـميته   على كون طابع رؤيتهما ينبع من موروث طائفي دأب عل
 وتأسـيس فرقتـه     ة النصيرية تعود إلى تسمية مؤسسها محمد بن نصير الذي جاء من العراق            بالرؤية النصيرية ، والنسب   

.  أبو صالح     السيد اء إلى ذلك  المسيحية كما يحاول الإيح   = النصيرية  :  ، وليس كناية عن ما تشير إليه         الدينية الإسلامية 
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 معـنى ومضـمون     ستفسـار حـول   ها من خلال عدم الاِ     التضليلية علي  السيد منصور على نثر التعمية    والذي تواطأ   
شاردة أو وهو الحريص على إثارة كل وفق تقديرنا ـ  و ـ كما يبدو   الذي يحمله تعبير النصيريةالمفهوم/الاِسم
  .لمسلمين السياسيةدة تخص إيجابيات حركة الإخوان اروا

من إننا  ((في كل من العراق اِنطلاقاً      )) الثورة البعثية ((    لقد تعامل الرئيس جمال عبد الناصر مع اِحتمال قيام حدث           
 وعند وقوع التغيير في رمضان داخل       . ]11[. )) نؤيد أي ثورة عربية ولا يهم الأشخاص ولكن تهم المباديء         

فلهم  ((1963 شـباط  9منذ وذلك ناصر بأن البعثيين يملكون زمار الأمور فيها    ال جمال عبد ص الرئيس   خَّـالعراق ش 
وإنهم الحركة العقائدية التي عملت وحـدها       ،  شعورهم بالقوة   ] و [. . .قيادة ويمثلون حزباً واحداً   

 ـ .  ]12[ . الذي حدث في العراق      1963 شباط في عام     8ويقصدون تغيير   )) ونجحت بالقيام بالثورة   رئيس ولكن ال
إننا لا نريـد    ((ما يتعلق بالمستقبل    ، ورأى في  )) وهذا مبالغ بها  : ((ة  يضيف صفة مهمة تطبع تفكير قيادة هذه القياد       

إذا تحـررت سـوريا في أنْ       أي شيء سوى وحدة الهدف وإننا لا نمانع         } من السلطة الجديدة  {منهم  
   .]13[ . ))تتحد مع العراق بل سنؤيد ذلك

 السياسي يشبه حتى في تفاصيل الرؤية السياسية التي قال فيها الرئيس حول ملابسات الوضع في                وهذا التقويم للموقف  
يومهـا  . . . في إعقاب قيام الحركة الاِنقلابية للاِنفصاليين في سوريا          1961عام  / أيلول   / 28سوريا غداة تغييرات    
 : رأى الرئيس ما يلي 

يم الوحدة ، وإنه بنفس القوة يرفض أنْ تكون الحرب الأهلية طريقاً إنه رفض الوسائل العسكرية كطريق لتدع ـ  1((
إنَّ العدو الرئيس للأمة العربية هو الاِستعمار وإسرائيل ، وبالتالي فإنه لن يـدخل في   ـ  2. لاِستعادتها 

 من المحـتم أنْ   ـ إنه ليس من المحتم أنْ تبقى سوريا جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة ، ولكن 3. معارك جانبية 
  .]14[ . .))تبقى سوريا 

لمهمـات  التصدي الفعلي ل   بشتى أجنحته في سبيل      يركز على وحدة الهدف السياسي للتيار القومي العربي       إنه        
 عبر خيار التوحد العربي وجمع المخلص العربي حول أهداف محـددة ،              التحرر العربية   حركة الملقاة على عاتق  القومية  

دة مـن    ، سيضطر جمال عبد الناصر في إطار مواجهة ظروف مستجَّ          داف الحرية والاِشتراكية والوحدة     أه: ملموسة  
 بالمخاطر   العربي الاِشتراكي الحاكم في سوريا     وعدم وعي قيادة حزب البعث    التخطيط السياسي الصهيوني    

إلى اِنتهاج سبيل مـؤتمرات القمـة       والدعوة  القادمة إلى تجريب طريق وحدة الصف في العمل العربي المشترك           الأجنبية  
ببروز الأطماع   الوضع العربي من المكائد السياسية القادمة التي اِبتدأت          باِعتبارها الوسيلة الممكنة لاِنتشال   العربية  

 الأمريكية أبـت إلا      السياسية لة اِرتباطاتها بالرؤية  نهر الأردن ، ولكن بعض الأطراف العربية المجدوُ       الصهيونية في مياه    
على حركة التحرر العربية وقيادة جمال عبد       التآمرية  اتها الثانوية ، وتعميق خطواتها العملية       ـاِرتياد طريق تغليب تناقض   
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إتباع سياسة جذرية علـى صـعيد       (( أي    :1966الناصر ، مما أجبره على العودة لوحدة الهدف وذلك في عام            
 ـالجبهة العربية والمناداة   ومحاربة أنظمة الرجعية العربية التي كان يتصدرها       )) عربيةحدة القوى الثورية ال   و(( ب

جبهة تعمـل   : ((خطوط تكتيكية ثلاثة قوامها     من أجل خوض معركة الأمة العربية عبر         و  .]16[. نظام آل سعود    
فيها القوى الثورية في داخل أوطانها الصغيرة لكي تثبت وجودها ، وجبهة تلتقي عليها القوى الثورية                

 ــثم جبهة الصراع مع العـدو الأس      . ائلها  ـها وتحدِّد أهدافها ووس   ق عمل ـوتنس ي للأمـة   ـاس
   .]17[ . ))العربية

     كانت الرؤية السياسية الأمريكية تركز على الواقع الفكري القومي الوحدوي في مصر ، وترتئي إنَّ الخطر يـأتي                  
 ، ليس هذه الرؤية مجرد تطيرات وتشويشات في عقول           وسياساته العربية  عن طريق القيادة التاريخية لجمال عبد الناصر      

ن روايات مؤامرات القصور سبباً لتفسير أسباب       و منطق التفسير البوليسي للتاريخ ويهو     يفضلون دوماً القوميين العرب   
 لموسـة  الم بالتأكيد ، فالوثائق التاريخية المكتوبة تدلل على الوقائع       إنَّ ذلك غير صحيح      كلا   ! . . .معظم التطورات   

تحولت بفعـل العمـل الـدائب    و ،الأمريكية واضحة السياسية  كانت الرؤية .  في الواقع السياسي العربي   التي جرت 
 .عملية يحرص الأمريكيون على تنفيذها مثل حرصهم على سريتها  سياسية وعسكرية والنشاط المتواصل إلى خطط

 عن القومية العربية وعن جمـال       1958 في الثاني من آب عام           يقول تقرير أعده مدير المخابرات المركزية الأمريكية      
عبد الناصر باِعتبارهما من الظاهر الموضوعية التي ستتأثر بهما أوضاع المنطقة العربية طالما الرمز حاضر ملموس والنهج                 

عربي ، وإنَّ قوة هائلة وجاذبية شديدة في كافة أنحاء العالم ال   ((لها  )) فكرة الوحدة العربية  ((، لكون   ممارس  
القضاء على  : ((وإنَّ أهداف جمال تتمحور حـول        )) لها قوة دفع لا ينتظر أنْ تفقدها في المستقبل القريب         

الأجنبية ، ووضع موارد العالم العربي بالكامل تحت تصرف القوى الوطنية العربية ،              جميع بقايا المواقع  
 خارجية مشتركة وبرنامج سياسـي مشـترك   وهو يهدف إلى توحيد العالم العربية قاطبة وراء سياسة        

مصلحتنا تكمن في اِستمرار حصول الغرب علـى البتـرول          ((ولكن  )) للتحديث والتنمية والإِصلاح  
ولو فكرنا بعمق معـرفي       .]18[ . ))بشكل دائم والمحافظة على إسرائيل وعدم خضوع المنطقة للسوفييت        

 تلـك الأهـداف     لأيقنا بـأنَّ   علومات المتيسرة ، المتفرقة    الم مجاهيلوإستكنهنا الأهداف السياسية من     وسياسي  
إلا لا تـتغير    عنـد الأقويـاء      الاستراتيجية    الرؤية السياسية    السياسية الأمريكية لم تتغير أبداً ، لأنَّ      

   ! . ، أو إقرارهم بالعجز عن تحقيقهام السـياسـيةبتحقيق أهدافه
 العربي التضامني ، التكتل العربي الكفاحي ، التوحد         كانت الرؤية السياسية حول إمكانية التجمع         

 تحاول خدمة المستقبل العربي هي الهدف السياسي الـدائم           كفاحية عملية  العربي القائم على مهمات   
 أو  لدى الرؤية الفكرية والسياسية في برنامج جمال عبد الناصر العملي ، من دون أيديولوجية محددة              
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 هو خدمة الأمة العربية كونها معطـى تـاريخي          كانت قوامها الملموس  ة   ، ولكن الرؤية المركزي    سائبة
    .مشترك

إنَّ التفكير بهذه الأبعاد الاِستراتيجية هو الذي يبين لنا ـ مثلاً ـ كم هي كانت قاصرة أفكار قيادة حزب البعث       
صالي فعلاً على أرضية أيديولوجيـة      عندما أدارت ظهرها لمطلب الوحدة العربية وقررت الإيغال في النهج الاِنف          آنذاك  

إنَّ ضربة الخامس : معها التي كانت تتصور حزبية تعتقد بوحدانية تمثيلها للأمة العربية ووحدانية التعبير عنها ، للدرجة           
 ضد مصر ستكون من نصيب جمال عبد الناصر وحده أو من الحركة القومية العربيـة بمفاهيمهـا                  1967من حزيران   

 ، والتي تطرق إليها أبـو صـالح          وبقائها وحيدة في ميدان الحكم العربي      نب البعث دفع الأثمان القومية    الناصرية ، وتج  
 أحمد حسـن     الأسبق والذي سيكرره الرئيس العراقي   )) مبتهجين بهزيمة ناصر  ((بالقول إنَّ الحكام في سوريا كانوا       

 الحرب العربية ـ الإسرائيلية  حول معاني 1968/ وز تم / 17البكر في خطابه الشهير بمناسبة مرور عام على قيام تغيير 
 والـذي   البعثية داخل العـراق   )) 1963 شباط 8 إنها كانت عقاباً على تآمر البعض على ثورة       ((تلك بالقول   

 .رددته صحف ومجلات السلطة آنذاك لفترة ليست بالقصيرة 
 قوى حركة التحرر الوطني العربية      شاملة لكافة ((خسارة   : حرب الخامس من حزيران   نتائج   لقد كانت       

كما أفرزته التجربة وأكدته حقائق الحياة المعاشة منذ تلك         )) الرسمية والشعبية وأصدقائها البلدان الاِشتراكية    
هاشم على محسن رئيس اِتحاد النقابات العماليـة في العـراق ،            الفقيد  هو  :  ، وعبر عنها أحد المناضلين العرب        الفترة

    .  . الدولي لنقابات العمال العرب الأسبق رئيس الاِتحاد
الحزبية بالمرايا  القيادية  التي كانت ترى ذاتها     الذاتية المحضة   الحزبية البعثية   وكم دفعت تفسيراتها الأيديولوجية         

 كانـت   ، وتتصرف على ضوء تلك الرؤية بالقضايا القومية بخفة مقاربة لاِستخفافها مع حياة المناضلين الـتي          المحدبة
ومن خلال الشاشة   : ((تعدمهم على الطالع والنازل ، والتي كان السيد أحمد أبو صالح يؤمن برؤيتهم والتي تتجلى                

إنهم عملاء عبد الناصـر     باِتهامه لبعض الناصريين    )) المرئية وبعد قرابة الأربعين عاماً على تلك الأحداث       
سوري ممن كانوا يعبرون عن رؤيتهم السياسية المختلفة عـن           توصيفاً للبعض القومي العربي ال     والمخابرات المصرية 

 .رؤية قيادة حزب البعث 
إنَّ تهمة العمالة للفكر الناصري والمخابرات الناصرية هي التي أسهمت في دفع حـزب البعـث                     

عدام العشوائي ، وغيرها من أساليب قمعية       ب والإِ للتعامل مع الآخرين وفق منطق السجون والتعذي      
أسـلوب   إجراء أية مقارنة بـين   إقدامه على  مار دون للاِنهالتي دفعت دموع السيد أحمد منصور        ]كما نعتقد  [ةمدان

البعث الـذي   حزب  حكم  أسلوب قمع    الذي اِستمر طوال عقدين و     ))الحكم الناصري ((فترة  تحت  الذي وقع   القمع  
مع تركيزه على   )) شاهداً وضحية (( صالح   وأبد  السي أربع سنوات هي الفترة التي عاشها        ت مدته المُتحدث عنه   اِستغرق

 لاحقاً إنها من     السيد أحمد منصور مترافقة مع ضحكات الشماتة والغمز ، والتي تبين            التي كررها  ))الجزم أو الأحذية  ((
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جمال عبد الناصر    :  الرئيس الفقيد  وإنَّ الذي اِعترض عليها فوراً كان     ،  مسكوكات عبد اللطيف بغدادي     
شـاهد علـى    : ((لك عبد الهادي البكَّار المذيع في تلك المناسبة في تعقيبه على برنامج             ، كما وثق ذ   

  .   في هذا العام المذاع في الأول من تشرين الأول))العصر
ص فريد يمكن تعميمه على كل ضحايا الإيمان المخلص         ي    إنَّ شهادة السيد أحمد أبو صالح هي تكثيف شديد وتلخ         

ة ، وإذا كان الشاهد قد تمتع ـ في فترة ما ـ باِمتيازات الحكم ورفاهية موقع الوزير وخـدمات    بأهداف الأمة العربي
من جسده وعقلة وإيمانـه الفكـري والسياسـي         عضوية مجلس قيادة الثورة السوري ، ونال ما نال من أثمان باهظة             

تمتعوا بتلـك الاِمتيـازات والرفاهيـة        ، فإِنَّ السياسيين الآخرين ممن لم ي       للدرجة التي ينحو معها منحاً طائفياً     
. والخدمات التي أتاحت له الإِطلال على المواطنين العرب لسرد تجربته والدروس السياسية والفكرية التي اِنطوت عليها             

إنَّ السياسيين الآخرين قد مضوا داخل السجون أو التعذيب أو الاِرتداد نحو فكر طائفي ظلامي               . . 
، في ظل قيادة سلطة حزب البعث على        وريا فحسب وإنما في العراق أيضاً       حاقد وأسود ، ليس في س     

سوريا والعراق قبل إدراك القيادة العراقية السابقة إنَّ ما واجهه الفقيد جمال عبد الناصر سـيواجهه                
 .  ، وستواجهه سوريا راهناً لاحقاً وبشكل حتمي 2003 / 3 / 20 على يد الأمريكيين في العراق

 باقر الصَرّاف                                                          2003 / 10 / 11
   كاتب عراقي مقيم في هولندا                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 المراجع والهوامش
 ـ] 1[     الـرزاق ،    الذي قطعته على نفسي جاء ثمرة لمقالة نقدية خصصتها لشاهدة السيد عارف عبد               التعهد ـ

ناقشـت  )) شاهد على العصر  : (( العراقية الذي كان ضيفاً على برنامج السيد أحمد منصور            العربية الشخصية القومية 
خلاله الرؤية القومية العربية لبعض مرتادي الطريق العربي ، من دون التسَـلُّح الكافي بالوعي السـياسـي العربي ـ  

الوجود القومي للأمة : وأساسهما المادي  الثوري العربي ومعاييره السياسية كما أعتقد ـ والاِلتزام بالنهج القومي 
، والتمسك بأخلاقيات التجربة التي أرسـى مـداميكها         العربية باِعتبارها معطى تاريخي مشترك لكل العرب        

بديتها حول حواريات   ملاحظاتي النقدية التي أ    بعد   اليوم إذ أعيد نشر تلك المقالة     . جمال عبد الناصر    : الرئيس الخالد   
أبو صالح مع السيد أحمد منصور ، آمل اِعتبارهما مع مقالتي النقدية حول ما ذهب إليه السيد الدكتور سومر الأسد ،                     

 13 ـ  10نعقاد دورة المؤتمر القومي العربي في بغداد اِمثلها مثل مقالتي حول { ، ثلاثة أجزاء لرؤية نقدية واحدة
فيها بعض ما علق بالذاكرة الوطنية والقومية العربية والروحية الحضارة العربية الإسلامية            وإنْ تكررت    } 2001 / 5/ 

 لمـن أثقلـتُ     .من اِستشهادات تكررت في تلك المقالات ، بحكم إنها كُتبت في أوقات متفاوتة وقي مناسبات عدة                 
 منذ سنوات   تهي صغ ي لمفهوم الذاكرة الذ   وعيعليهم بسقم التكرار في العديد من تلك المقالات اِعتذاراتي التي يبررها            

إنَّ أُمـة بلا    . وعي الماضي واِستلهام دروسه لوضع الحاضر في المستقبل       : الذاكرة  : ((تربو على الست    
 .)) ذاكرة هي أمـة بلا مستقبل

/  حزيـران  5التي نشـرها في   ـ نستوحي فكرته التي عبَّر عنها في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين  ]2[    
 ، علينا أنْ نسأل ما هو نوع الوحدة العربية الـتي            والآن((المصرية ومما جاء فيها     )) أخبار اليوم (( في مجلة    1954يونيو  

كيـف  ((عددا من ساسة العرب عن رأيهم في الوحدة         )) أخبار اليوم ((فكّر فيها ساطع الحصري ؟ لقد سألتْ مجلة         
نشاء وحدة عربية في ظل إمبراطورية واحدة ؟ أم يرون قيام ولايات متحدة             تتحقق ؟ وهل هم يؤيدون إعداد برامج لإ       

واِقتصادات واحدة ، وتعاون دفاعي واحد ، أم يرون أنْ تتحالف دولتان أو ثلاث              عربية حرة تجمعها سياسة واحدة ،       
أعتقـد أنَّ اِتحـاد     : ((به  وكان الحصري بين هؤلاء الذين تلقوا الأسئلة وأجابوا عليها ، وأنقل هنا جوا            )) . . . معاً

لا أشك في أنه سيحدث اِندماج . الأقطار العربية العام ، سيكون ـ ويجب أنْ يكون ـ على أساس النظام الفيدرالي   
، فيجـب أنْ    } الإمبراطورية ذات المركزية الشديدة   {وأما  . تام بعض الأقطار ، لكني أعتقد أنَّ ذلك لن يكون عاماً            

 لأنَّ نظام المركزية الشديدة الذي ألفته الحكومات العربية القائمة الآن لا يتلاءَم  مع حاجـات                 تُستبعَد من الأذهان ،   
وأنا أعتقد بوجوب تخليص الدول العربية من المركزية الـتي          . العصر الحديث ، ولا يضمن مصالح الشعوب الحقيقية         

كزية في الدولة العربية العامة التي ستكون من اِتحـاد          فمن الطبيعي أنْ لا أحبذ تأسيس مثل هذه المر        . اِعتادتها إلى الآن    
راجع القسم الأول من ثلاثيته الضخمة التي اِحتوت مجموع كتاباتـه في الفكـر              . [ )) هذه الدول في مستقبل الأيام    

بعة  ، تحت بند سلسة التراث القومي ، الط        لبنان/القومي العربي التي أصدرها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت         
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 ، والاِستشهاد مقتطع من المقدمة التي كتبها السيد الدكتور خلـدون سـاطع الحصـري ،                 1990مايو  / الثانية أيار   
 الصفحة المؤشَّرة بالحرف هـ 

    لا شك إن التطورات لم توافق ما توقعه أبو خلدون وتلبي الوقائع أمنياته ، ولكن الاِتجاه الضروري للتكتل العربي                   
قع الموضوعي الذي نستقي مثاله الراهن من الوحدة الأوروبية التي لن تتوفر لدولها مثل توقر عناصـر                 مستمد من الوا  

على وعوامل وحدة أمتنا العربية ، والبدل عن ذلك التوحد والتكتل هو الاِضمحلال والاِنتهاء ، وما من مؤشر تاريخي             
اريخ العميق المنغرس في الزمن البعيد والتي تمتلـك         موت هذه الأمة ولا حاضر يبرهن على زوالها ، فالشعوب ذات الت           

 .إرثاً حضارياً عملاقاً ستقاوم كل الغزوات والخطط التي تستهدفها، وإنَّ غداً لناظره قريب 
في ضـرورات وعـي      العراقيـة ،      المعارضة الغربية وممارسات  بين الرؤية  العراق: كتابنا المعنون    راجع  ـ] 3[   

منبر الرؤية الوطنيـة ،     . . . جريدة التيار الوطني    . . . نداء الوطن   : ادر عن منشورات جريدة      الص  ، الوعي الغربي 
   .64 ـ 63 ، ص 2001الطبعة الثانية ، أوائل عام 

كل الاِستشهادات المذكورة بين مزدوجين مُستلَّة من القسم الوثائقي الواردة في كتاب الأستاذ محمد حسنين               ـ  ] 4    [
م الناشر مركز الأهـرام   1986 ـ  هـ 1407 حروب الثلاثين سنة  ، ملفات السويس ، الطبعة الأولى:  هيكل المعنون

  . 819 ـ 818 التي اِستغرقت الصفحتين المتقابلتين  137 ، ومن الوثيقة المرقمة 818 ص للترجمة والنشر ،

حة الغلاف والمعنون فيصل ورابطـة      الصحفي الطيار كما جاء على صف     : راجع كتاب السيد محمد السلاح      ـ  ] 5    [
 رمضـان  20 لبنان ، دون تاريخ وإنْ أشارت المقدمة إلى تاريخ        / ، الصادر عن دار الريحاني ، بيروت         العالم الإِسلامي 

 وقد حضـر ذلـك      .على التوالي    96 ،   69 ،   46 ،   44 ، وعلى الصفحات   م 1966 يناير/ كانون الثاني    11 هـ 1385
الحاج محمد بـاقر    : وفق الترتيب الذي ورد في الكتاب        لأسماء السياسية والشخصيات الدينية التالية    المؤتمر من العراق ا   

الحاج عبد الهادي الجلبي ، الحاج محمد فاضل الجمالي ، الحاج عبد الكريم زيدان ، الحاج توفيق الشـاوي ،                    الحكيم ،   
ولـو  . . . الصواف ، الحاج محمد علي خير الـدين  الحاج محمد الحكيم ، الحاج أمجد الزهاوي ، الحاج محمد محمود     

بالإِضافة للحاج محمـد     العراقي فيه     الإخوان المسلمين  ممثلي حزب دققنا بمجمل الأسماء التي قدمت من العراق لوجدنا         
الذي سيصبح رئيساً للمجلس الأعلى لما يُسمى بالثورة الإسلامية في خضم ملابسات الحرب العراقيـة               باقر الحكيم ،    

المحكوم / وكلا التيارين الدينيين الممثلين في ذلك المؤتمر تبوءا مركز عضوية مجلس الحاكم . لإيرانية ـ العراقية المديدة  ا
عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس بعد مقتـل        : الذي أشرف على تنصيبه بول بريمر ممثل القوة الأمريكية المحتلة للعراق            

 . السيد محسن عبد الحميد الذي مثله في المؤتمر رئيسه محمد محمود الصواف أخيه ، وممثل حزب الأخوان المسلمين
مركز :  ، الناشر 1967الاِنفجار : حرب الثلاثين سنة :  ـ راجع كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل المعنون  ]6[    

  .877 م ، ص 1990 هـ ـ 1411الأهرام للترجمة والنشر ، الطبعة الأولى 
  .894ر السابق ، ص المصد ـ ]7[    
  .المصدر السابق ، نفس الصفحة  ـ ] 8[    
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  .493المصدر السابق ، ص  ـ ] 9     [

، طُبـعَ بالمطبعـة الفنيـة       جريمة أمريكا في الخليج ، الأسرار الكاملة ، الطبعة الثانية           : راجع كتابه المعنون    ـ  ] 10    [
ومعلوم إنَّ  .  54 ص ،   1991 يونيو عام /رت طبعته الأولى إلى حزيران    بالقاهرة مصر ، دون ذكر لتاريخ الإصدار وإنْ أشا        

خطة لضرب مصر قد اِحتـوى  ) الفهد الغاضب( من ذلك الكتاب قد ضم الفصل الثالث والمعنون  54 ـ  41الصفحات 
ل ، والطلب السعودي من أمريكا بضـرورة التـدخ         المنطقة   لمستقبلمعلومات وثائقية كاملة عن المخطط الأمريكي       

وينطوي على معلومات مهمة حول الدور الأسرة السعودية في نسج العدوان الأمريكي علـى              العسكري في مصر ،     
يجدر بكل حريص على العراق ومستقبله راهناً مراجعته ، مثلمـا ينبغـي              1991 والعراق في عام   1967 مصر في عام  

لتجربة السياسية للممارسات العربية الأساسية علـى       وس التاريخية لمعطيات ا   درالعاب  يستاِمراجعة وثائق الكتاب بغية     
  .الخاصةالسياسية العملية ادة من تجربتنا طريق الاِستف

 الجـزء   1967نوات الغليان   ـس:  .  كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل المعنون بحرب الثلاثين سنة         راجعــ   ] 11    [
 ، ضمن الوثيقـة  930 ص  الأهرام للترجمة والنشر ، مركز:  م ، الناشر 1988 هـ ـ  1409 الطبعة الأولى ، الأول 

  . 45المرقمة بـ 

 .المصدر السابق ، الصفحة ذاتها  ـ ] 12    [
  .933 ـ 932 المصدر السابق ، ص ـ ] 13    [

  .573 المصدر السابق ، ص  ـ] 14    [

؛ ) 1970 ـ  1952 (ر جمال عبد الناصـر التصور القومي العربي في فك: ((راجع الكتاب الأكاديمي المعنون ــ  ] 15    [

من تأليف الدكتورة مارلين نصر ، إصدار مركز دراسات الوحـدة العربيـة ،              ) . دراسة في علم المفردات والدلالة    (
  .246 ص ، 1981 سبتمبر/ لبنان ، الطبعة الأولى ، أيلول / بيروت 

 .المصدر السابق ، نفس الصفحة  ـ] 16    [
  .291لسابق ، صفحة المصدر اـ ] 17    [

  الذي ورد نصه    28 القسم الوثائقي ، الوثيقة رقم         راجع ما جاء في تقرير المخابرات المركزية الأمريكية ،        ــ   ] 18    [
، ونـص التقريـر      859 في كتاب سنوات الغليان الذي ألفه الأستاذ محمد حسنين هيكل ، مصدر سبق ذكره ، ص               

   . 859 ـ 855 الكامل على الصفحة
 ـ ] 19   [ 


